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2آیات الإعجاز في حواس الإنسان ـ عالم الطیور   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2آیات الإعجاز في حواس الإنسان ـ عالم الطیور - 14الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-04  

  مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحیم، مشاھدینا الكرام السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحباً بكم إلى حلقةٍ  

جدیدة من برنامج: "سنریھم آیاتنا"، الذي یتناول الإعجاز العلمي في كتاب الله الكریم وسنة نبیھ محمد 

صلى الله علیھ وسلم، ویسعدني أن أستقبل فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ 

  ، أھلاً بكم.الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة وأصول الدین

  الدكتور راتب:

  بكم أستاذ معتز.

  الأستاذ معتز:

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ) 53( سورة فصلت الآیة:

تحدثنا عبر حلقات طویلة من برنامجنا عن آیات الإعجاز في الآفاق، حبذا الیوم لو نتحدث عن بعض  

   لك حواس الإنسان التي وھبھا الله عز و جل.الآیات في أنفسنا، ومثال ذ

  حواس الإنسان من آیات الله الدالة على عظمتھ و منھا:

   

  ـ العین: 1

  

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

   لحواس، قال تعالى:الأمین، نبقى في الآیات التي أشارت إلى ھذه ا

   ) ﴾8﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  ( سورة البلد )
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العین آیةٌ كبیرةٌ جداً دالةٌ على عظمة الله، أولاً: وضعت في المحجر، لئلا یتلفھا الإنسان بحركتھ  

التغذیة، لو أن العشوائیة، ثانیاً: القرنیة في العین شفافة شفافیة تامة، لأن القرنیة لھا نظامٌ خاص في 

القرنیة في العین غُذیت كما تغذى جمیع الأنسجة في الجسم لرئیت ضمن شبكة، لكن القرنیة وحدھا 

تتغذى عن طریق الحلول، فالخلیة الأولى تأخذ غذاءھا وغذاء جارتھا، ویتسرب الغذاء عبر الغشاء 

  شيءٌ مدھش.الخلوي دون أن تكون ھناك شعیراتٌ تعیق الرؤیة، إذاً شفافیة القرنیة 

القزُحیة، القزُحیة ھویةٌ للإنسان لیس على وجھ الأرض إنسانٌ تشبھ قزُحیتھ قزُحیة إنسان آخر، وھذه  

الحقیقة لیست قدیمة بل حدیثة، اعتمدت في طبع شكل القزُحیة على جوازات السفر، جواز السفر لا 

اسبة صار للإنسان عدد كبیر یمكن أن یزُور، أي القزُحیة ھویةٌ للإنسان مثل البصمة، لكن بالمن

بالھویات، فقزُحیة العین ینفرد بھا، الآن ھناك أقفال صنعت للعالم الغربي لا یمكن أن تفتح إلا من قبل 

ً نبرة الصوت ینفرد بھا  صاحبھا، یضع عینیھ على القفل فیفتح، ویوجد شكل خاص للقزحیة، أیضا

على وجھ الأرض إنسان تشبھ نبرة صوتھ نبرة  الإنسان من بین كل البشر، ھناك ستة آلاف ملیون لیس

صوت إنسانٍ آخر، رائحة الجلد، لولا ھذه الرائحة الفریدة المتمیزة، لما كان ھناك جدوى من عمل 

   الكلاب البولیسیة إطلاقاً.

  تعدد ھویة الإنسان:

ینفرد بھا، القزحیة، ورائحة الجلد، ونبرة الصوت، والزمرة النسیجیة، لكل إنسان زمرة نسیجیة    

والبصمة أیضاً، ھذه كلھا تعد ھویةً للإنسان، ثم ثبت مؤخراً أن نطفة الإنسان ھویةٌ خاصة، وإن كل 

إنسانٍ لھ تركیب لنطفتھ تختلف عن نطفة إنسانٍ آخر، وأن المرأة عندھا جھاز یستوعب ھذه النطفة فما 

نطفةٌ أخرى، معنى ذلك أن ھناك مخالفة  دامت ھذه النطفة تأتي تباعاً، معنى ذلك أنھ زوجھا، أما إذا جاء

لواضع منھج الدین، � عز و جل، ھناك احتمال أن یصاب الرحم بأورامٍ خبیثة، لكن رحم المرأة یمكن 

أن یستقبل نطفةً جدیدة بعد أربعة أشھر فترة العدة، ھذا الكلام سمعتھ في مؤتمر إسلامي في القاھرة، 

لقزحیة، ورائحة الجلد، ونبرة الصوت، وبصمة الید، والزمرة ألقاه مندوب أحد الدول العربیة، فا

النسیجیة، والنطفة، ھذه ھویة للإنسان، فالقزحیة ھویة، والقرنیة الشفافة، الآن الشبكیة، ھي محرق 

العدسة، بھا تنطبع الأخیلة علیھا، أعلى آلة تصویر احترافیة رقمیة بمحرقھا عشرة آلاف مستقبل ضوئي 

، بینما بشبكیة العین یوجد بالملیمتر المربع مئة ملیون مستقبل ضوئي، من أجل دقة بالملیمتر المربع

الرؤیة، فالعین البشریة تفرق بین ثمانیة ملایین لون، ولو أن اللون درّج ثمانمئة ألف درجة لفرقت العین 

  السلیمة بین درجتین، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
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  ة مضادة للتجمد في ماء العین:حكمة خالقنا جلّ جلالھ من إیداع ماد

ھناك نقطة دقیقة أن ھذه العین فیھا ماء، والإنسان أحیاناً یذھب إلى بلاد باردة، فلندا مثلاً تھبط الحرارة  

ً یعیش في ھذا البلد، یضع على رأسھ قبعة، یرتدي  فیھا إلى ثمانیة وستین تحت الصفر، تصور إنسانا

یلبس جوارب صوفیة، حذاء فیھ فرو، معطف، یمكن أن یتلافى كل ثیاباً صوفیة، یضع في یدیھ قفازات، 

أسباب البرد، لكن لیس بإمكانھ أن بغلق عینیھ، كیف یمشي في الطریق ؟ إذاً ماء العین یلامس جواً 

درجة حرارتھ تقدر بثمانیة وستین تحت الصفر، فھذا الماء ینبغي أن یتجمد قطعاً ویفقد الإنسان بصره، 

  نا جلّ جلالھ ؟ أودع في ماء العین مادةً مضادةً للتجمد.ما ھي حكمة خالق

  ) ﴾8﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  ( سورة البلد )

طبعاً أنا أتحدث عن أشیاء بدیھیة، عن قزحیةٍ لیس فیھا أوعیة شبكیة، أوعیة دمویة، عن قرنیةٍ لیس فیھا  

یةٍ فیھا مئة ملیون مستقبل ضوئي بالملیمتر أوعیةٍ دمویة، وعن قزحیةٍ ھي ھویة الإنسان، وعن شبك

    المربع، وعن عینین، لماذا عینین ؟ قال: لأنك بالعینین ترى البعد الثالث، صنع الله الذي أتقن كل شيء.

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (     ) ﴾4﴿ لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ( سورة التین )

  المطابقة عند الإنسان:

عب جداً أن یتضح لدى بعض الأخوة، بالعین عدسة، ھذه العدسة محرقھا ثابت، ھناك شيء آخر یص 

فأي شيءٍ تحرك أمامھا یمكن أن ینطبع خیال ھذا الشيء على الشبكیة، أما إذا حركتھ ملیمتر یزول ھذا 

الخیال، فكیف أن شیئاً یتحرك نراه نحن رؤیة مستمرة ؟ شيء عجیب، قال: ھناك عضلات ھدبیة، كأن 

الثة تقیس المسافة بینك وبین الشيء الذي ینبغي أن تراه، وتضغط على الجسم البلوري ضغطاً جھةً ث

یزید احتداب العدسة، أو یقلل ھذا الاحتداب فیقع الخیال على الشبكیة، ھذه العملیة المعقدة جداً تسمى عند 

  أطباء العیون بالمطابقة، فالإنسان یملك مطابقة یصعب تفسیرھا الآن.

  ) ﴾10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفتَیَْنِ (8نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ ( ﴿ ألََمْ 

  ( سورة البلد )

فمن قرنیةٍ شفافةٍ إلى قزحیةٍ إلى عدسةٍ مع عضلاتٍ ھدبیة إلى ماءٍ فیھ مادة مضادة للتجمد إلى شبكیةٍ  

كیف ترى ؟ شيء لا یصدق، الصورة  فیھا مئة ملیون مستقبل ضوئي، ھذا كلھ من أجل أن ترى،

مجموعة نقاط ضوئیة تتفاعل مع مادة كیماویة في الشبكیة فإذا تفاعلت معھا شحُنت ھذه الصورة عبر 

العصب البصري إلى الدماغ، ھذه الصورة عبارة عن تیار كھربائي متفاوت الشدة، ینطبع في مركز 
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ة، والعین البشریة تفرق بین ثمانیة ملایین لون، فإذا فأنت ترى الأشیاء بحجمھا الحقیقي، وبألوانھا الدقیق

    قال الله عز و جل:

   ) ﴾8﴿ ألََمْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  ( سورة البلد )

ینبغي أن یخشع قلبھ، وأن یغض بصره عن محارم الله، وأن یستخدم ھذه العین في رؤیة آیات الله، لا  

الناس، لذلك العین لھا عبادة، والأذن لھا عبادة، والفم لھ عبادة، والأنف لھ عبادة، والید في رؤیة عورات 

   لھا عبادة، فأبشع شيءٍ في الإنسان أن یستخدم نعم الله في معصیتھ.

  الأستاذ معتز:

    دعني أنتقل وإیاك إلى إعجازٍ آخر في خلق الله سبحانھ وتعالى، وھو الأذن. 

  ـ الأذن: 2

   

  كتور راتب:الد

في الحقیقة لماذا یوجد للإنسان أذنان ؟ لماذا یوجد للإنسان عینان ؟ من أجل البعد الثالث، في العین  

ً حجمیاً، أما  الواحدة ترى طولاً وعرضاً، أما بالعینین ترى بعداً، ترى بعدین سطحیین، وبعداً عمیقا

كبةٍ، تنحرف إلى الجھة التي تقابل الأذن، من منا یصدق أنك إذا مشیت في الطریق، وسمعت بوق مر

المركبة، دون أن تشعر، ھل تصدق أن ھذه الحادثة البسیطة، یوجد وراؤھا جھاز بالغ التعقید، جھازٌ في 

الدماغ یكشف تفاضل وصول الصوتین إلى الأذنین، البوق من ھنا دخل الصوت إلى ھذه الأذن قبلَ ھذه 

   ئة و عشرین جزءاً من الثانیة.الأذن، الفارق بینھما واحد على ألف و ستم

  الأستاذ معتز:

     عبر الجھاز یتحسس ھذا الفاصل.

  الدكتور راتب:

ھذا الجھاز یحسب تفاضل الصوتین، فإذا دخل الصوت إلى الیمنى قبل الیسرى بفارق واحد على ألف  

     اح نحو الیسار.وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة، یدرك ھذا الجھاز أن الصوت جاء من الیمین، فینز

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (    ) ﴾4﴿ لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  (سورة التین)

  صنع الله الذي أتقن كل شيء:

لیس في حیاتنا، أو في آلاتنا الصوتیة جھاز یكبر الصوت إن كان ضعیفاً، ویخمده إن كان قویاً، إلا    

یكبره إن كان ضعیفاً، ویخمده إن كان قویاً، غشاء الطبل، یتلقى الصیوان الأصوات من غشاء الطبل، 
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كل الاتجاھات، ویجمعھا، وھناك غشاء الطبل، و عظیمات السمع، و أذن وسطى، وأذن داخلیة، و 

اً ؟ لا قنوات التوازن، أي إنسان یمشي على قدمین لطیفتین، لماذا لا یقع ؟ ھل بإمكاننا أن نجعل میتاً واقف

نقدر لأنھ لا یوجد توازن، ما الذي یجعل الإنسان یمشي على قدمین لطیفتین ؟ ھناك ثلاث قنوات دائریة، 

في الأذن یوجد سائل، ویوجد أشعار، فإذا مال الإنسان یبقى السائل مستویاً، فإذا مال الإنسان یرتفع 

، فیصحح، لولا ھذه القنوات نصف السائل، وإذا ارتفع السائل مس الأشعار، فیدرك الإنسان أنھ مال

الدائریة الثلاث لا یمكن لإنسان أن یمشي على وجھ الأرض، ولا لراكب دراجة أن یركب دراجة، 

بفضل التوازن، الطفل الصغیر عند الولادة، یوضع في حضن أمھ، فإذا مال قبل ثلاثة أشھر یتابع المیل 

ل صحح، أجھزة بالغة الدقة في الأذن، بذلك الأذن حتى یقع، بعد ثلاثة أشھر یعمل ھذا الجھاز، فإذا ما

  إلى الآن لا أحد یعلم ما الفرق بین النغم وبین الضجیج.

  الأستاذ معتز:

  ما الفرق؟

  الدكتور راتب:

تقف أمام شلال كبیر، صوت كبیر تطرب لھ، تضع قطعة زجاج تحت باب، فإذا حركت الباب، كدت  

صوت المزعج اسمھ ضجیج، الصوت المریح اسمھ نغم، تخرج من جلدك من ھذا الصوت المزعج، ال

حتى الآن لا أحد یعلم ما الفرق بین النغم وبین الضجیج، ھذا عن الأذن، وأشیاء كثیرة جداً، أنا أتكلم 

أشیاء بسیطة، بسیطة أي ھذه من مستوى طلاب الثانوي فقط، أما لو تعمقنا في كل حاسةٍ من حواس 

   ال أحدھم: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة.الإنسان، لرأینا العجب، حتى ق

  الأستاذ معتز:

لكن مع ھذه البساطة یتضح إعجاز الخالق عز و جل، حتى تخرج من نقطة الأذن، الأذن وظیفتھا  

    السمع، ولكن كیف ذكُر السمع في القرآن الكریم ؟

  القرآن الكریم لا یعترف بإنسان یسمع ولا یطبق:

  

  الدكتور راتب:

   لك الآن متعلق بالقرآن، فقد قال تعالى:سؤا 

    ﴿ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾

  ) 4( سورة التحریم الآیة: 

  القرآن لا یعترف بإنسان یسمع ولا یطبق، السماع في القرآن ما تبعھ تطبیق. 
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ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾    ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  ) 4( سورة التحریم الآیة: 

لذلك، یا أیھا الذین أمنوا لا تقولوا سمعنا وھم لا یسمعون، أحیاناً الإنسان یقول: سمعت، وھو لا یسمع،  

    بمعنى أنھ لا یطبق، فلذلك لابد من أن نتبع السماع بالتطبیق حتى نكون في القرآن ممن یسمع.

  الأستاذ معتز:

الإعجاز في خلق أجھزة جسم الإنسان في حلقاتٍ مقبلة إن شاء علنا نتابع في ھذه الحواس، وفي ھذا  

    الله، أعتقد أننا وصلنا إلى المادة العلمیة لھذا الیوم، ماذا لدینا فضیلة الشیخ ؟

  أكبر طائرة صنعھا الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطیر الذي خلقھ الله عز وجل:

   

  الدكتور راتب:

الحدیث عن الطیور حدیثٌ ممتعٌ جداً، لأنھم مخلوقات، كما یقول بعض الحقیقة لا زلنا في الطیور، و 

ً الوصول  العلماء: لا تزال أكبر طائرة صنعھا الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطیر، یحاول الناس دائما

إلى الأكمل في صناعة الطائرة، والموضوع الذي یدقق فیھ في صناعة الطائرة، وبخاصةٍ الجناح، 

بالھواء إلى أقل درجة، وبقاء الطائرة في الجو بسھولة، وقد توصل الإنسان إلى تقنیة  تخفیف الاحتكاك

  الطائرات في یومنا ھذا، نتیجة بحوثٍ، وتجارب، وتراكم علوم منذ مئة عام.

تصمم أشكال الطائرة والجناح باعتبار عوامل خاصة كثیرة بمساعدة الحاسوب، وعلى الرغم من كل  

یة ودقة طیران أي طائرة بالطیور، إلا أن الناس طوروا وسائط تطیر أسرع من ذلك لا تقارن تكنولوج

الطیور، ولكن التحكم في طیران الطیور یفوق كثیراً في كل زمانٍ ومكان تحكم الطائرات، لا تقارن أي 

عروض طیرانٍ أقامھا الناس بھذه الحركات البھلوانیة التي یقوم بھا الطیور كما ترون، إلى من یرجع 

لتصمیم الكامل الموجود في ھیكل الطیور، على الرغم من وجود مئات المھندسین ورجال العلم وراء ا

تصمیم كل طائرة، فأثر قابلیة الطیور على الطیران، وأجسام الطیور التي ھي أكمل بكثیر من 

علوماتٍ الطائرات، لا شك أنھ لا یمكن أن یكون الطائر نفسھ صاحب ھذا الأثر، ولیس لدى الطائر أي م

ً بلا شعور، ویستخدم الجناح الذي أوجده لھ  عن التصمیم، ولا عن الدینامیكیة الھوائیة، بل یولد فرخا

ً لنفسھ، بلا شك جمیع ھذه  ً مختلفا الخالق في أثناء وجوده في البیضة، ولا یستطیع أن یضع جناحا

    ا، فھذه صنعة خلق الله الرائعة.التصامیم الموجودة في أجسام الطیور أثر خالقٍ عظیم، متعال، موجدٍ لھ

   ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) 101( سورة یونس الآیة: 
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حْمَنُ ﴾   ﴿ أوََلمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ فَوْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

  ) 19( سورة الملك الآیة: 

یر آیةٌ من آیات الله الدالة على عظمتھ، وإذا أردنا أن نتفكر في ھذه المخلوقات، تعرفنا إلى الله إن الط 

خالقھا، وموجدھا، وقد أعطى كل شيءٍ خلقھ، ثم ھدى، كما قال سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل 

اء في السماوات الصلاة والسلام: " فا� الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمین، ولھ الكبری

    والأرض، وھو العزیز الحكیم ".

  بنیة أجسام الطیور وأجنحتھا من آیات الله الدالة على عظمتھ:

من الممكن أن نرى دلائل الخلق عن قربٍ أكثر إذا دققنا في بنیة أجسام الطیور وأجنحتھا، ذلك بأن    

الأشكال الممكنة، فالطیور ذات  ھناك معجزاتٍ مھمة مخفیة بالتفاصیل، فأجسام الطیور صممت بأخف

عظامٍ أقل بنسبةٍ للكائنات البریة، بالإضافة إلى أن ھذه العظام لیست صلبةً، ولا كثیفةً كما نرى، لیست 

صلبةً، ولا كثیفةً كما في الكائنات البریة بل على العكس، فعظامھا مفرغةٌ من الداخل، والعوارض 

ً جسم الطائر المتقاطعة المنسقة داخل العظام، تجعل ھی ً جداً، وأما التصمیم المحیر حقا كل الطائر متینا

فمخفيٌ في ریشھ، بنیة ریش الطائر الذي یبدو بسیطاً في الظاھر معجزةٌ في تصمیمھ، فداخل كل ریشةٍ 

آلاف الرییشات الصغیرة، المرتبة بشكلٍ تقاطعيٍ كما ترى، ھذه الرییشات الصغیرة، مرتبطٌ بعضھا 

ً أملس خفیفاً، فھذا التصمیم الذي لا نظیر لھ ذو آلاف ببعض بصناراتٍ مج ھریة، مكونة بھذا سطحا

التفاصیل المجھریة داخل ریشةٍ واحدة، قد لا یعود إلى الطبیعة بلا شك، ولا إلى المصادفات العمیاء، 

الذي  ولا إلى الطائر نفسھ، أي ریشة الطائر وحدھا من آیات الله الدالة على عظمتھ، بل الله تعالى ھو

خلق الطیور بخصائصھا كلھا، وھذه الكائنات واحدة من التجلیات الكثیرة لعلم الله، وحكمتھ التي لا حدود 

  لھا.

  خاتمة و تودیع:

  

  الأستاذ معتز:

فضیلة الشیخ تسعدنا بھذه المواد العلمیة التي تقدمھا لنا، عسى أن یكون بھا الفائدة إن شاء الله، نتابع ھذا  

والتأمل في خلق الله تعالى في حلقاتٍ مقبلة، في النھایة مشاھدینا أشكر فضیلة الشیخ الأستاذ التفكر 

الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات الشریعة 

  وأصول الدین، شكراً جزیلاً لك، على أمل اللقاء بكم مرةً أخرى مشاھدینا.


